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ترجمة وتحرير نون بوست

كانت أونغ سان سو تشي تعتبر أشبه بقديسة علمانية، حيث شغلت منصب زعيمة الحزب السياسي
الديمقراطي الأكبر في البلاد. وقد فازت في الانتخابات العامة في سنة  بفارق شاسع. وبدلا من
توليها السلطة، عمد المجلس العسكري في ميانمار إلى وضعها تحت الإقامة الجبرية، حيث بقيت قيد
يارة زوجها البريطاني، مايكل أريس، الذي السجن لمدة  سنة. وفي الأثناء، مُنعت سو تشي من ز
كــان يعــاني علــى فــراش المــوت. وبالتــالي، أصــبحت أونــغ ســان ســو تــشي واحــدة مــن أبطــال عصرنــا،

وأصبحت تقارن بنيلسون مانديلا، الذي تحصل بدوره على جائزة نوبل للسلام.

في المقابل، وبالتزامن مع إقدام جيش ميانمار على حرق ونهب قرى الروهينغا، أثار صمت أونغ سان
سو تشي إزاء هذا الأمر موجة من الغضب والتنديد في حين تمت إدانة سو تشي. وفي هذا الإطار،
اضطــر مــا يقــارب عــن ثلاثــة أربــاع مليــون شخــص، نصــفهم في الأســابيع القليلــة الماضيــة فقــط، مــن
الروهينغــا، وهــي أقليــة مســلمة تعيــش في أرض بوذيــة، إلى تــرك منــازلهم. بالإضافــة إلى ذلــك، لقــي
 شخص مصرعهم، في حين لجأ الناجون إلى بنغلاديش المجاورة. وقد برر جيش ميانمار أعمال
العنــف انطلاقــا مــن الهجمــات الــتي نفذهــا مســلحون مــن الروهينغــا. خلافــا لذلــك، يتنــاقض الــدمار
الواسع والممنهج بشكل كبير مع الهجمات المحدودة التي قام بها الروهينغا، والتي أسفرت عن مقتل

حوالي  من أفراد الأمن البورمي في أواخر شهر آب/أغسطس.

باعتبارها الحاكم الفعلي للبلاد، كان بإمكان أونغ سان سو تشي وقف أعمال الإبادة الجماعية. لكنها
رفضــت إدانــة أعمــال الجيــش ولم تتخــذ أي قــرار لحمايــة الروهينغــا. وبــدلا مــن ذلــك، أدانــت “لجنــة
المعلومات”، التي اختارتها سو تشي بعناية، التغطية الدولية للمجازر واصفة إياها بأنها مجرد “أخبار
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مزيفة”، علما وأن أونغ سان سو تشي قد رددت شخصيا هذه الكلمات.

أثارت جائزة السلام العديد من الأسئلة. ولعل المشكلة الأساسية تتمثل في أن
الجائزة التي بدأت على اعتبارها جائزة تمنح لصناع السلام على الصعيد

الدولي

عوضا عن تقديم المأوى أو العزاء إلى شعب الروهينغا، وصفتهم سو تشي بأنهم أجانب دون جنسية،
ومهاجرون غير شرعيين، وبنغالية من بنغلاديش. في الأثناء، ألقى تراجع شعبية أونغ سان سو تشي
بظلاله على جائزة نوبل للسلام، حيث انتشرت مطالب بسحبها من سو تشي، نظرا لأنها لا تستحق

السلطة المعنوية التي تفرضها الجائزة، ومن الممكن أن تتشوه هذه السلطة بسببها.

خلافـا لذلـك، ولفهـم المعـنى الأخلاقي للجـائزة، ينبغـي علينـا النظـر فيمـا إذا كـان وضـع أونـغ سـان سـو
تشي بمثابة سابقة من نوعها، وهل كانت هناك قضايا مماثلة متعلقة بجائزة نوبل للسلام؟ وهل
هنـاك أفـراد آخـرون حصـلوا علـى هـذه الجـائزة، لكـن ممارسـاتهم أثـارت شكوكـا فيمـا يتعلـق الموقـف
الأخلاقي الذي تجسده الجائزة؟ على العموم، لا يمكن لمختلف الإجابات على هذه الأسئلة أن تعفي
أونغ سان سو تشي من تهمة التواطؤ في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. لكنها يمكن أن تلقي الضوء

على السبب الذي ألهمها لخيانة القيمة المعنوية للجائزة.

يـد نوبـل في كتـوبر سـنة ، ويظهـر فيهـا تمثـال ألفر صـورة تـم التقاطهـا في  مـن تشريـن الأول/أ
معهد كارولينسكا في ستوكهولم.

يبا، أثارت جائزة السلام العديد خلافا لجوائز نوبل الأخرى، التي لطالما كانت خالية من أي جدال، تقر
مــن الأســئلة. ولعــل المشكلــة الأساســية تتمثــل في أن الجــائزة الــتي بــدأت علــى اعتبارهــا جــائزة تمنــح
لصناع السلام على الصعيد الدولي، باتت ميدالية في مجال السلوك العام، وجائزة قد تصبح مصدر



إحباط إذا ثبت أن أحد الأشخاص الذين حظوا بها لا، يستحقها فعلا.

يــد نوبــل ( ـــ في الحقيقــة، انبثــق الجــدل حــول جــائزة السلام انطلاقــا مــن المؤســس نفســه، ألفر
، الــذي كــان كيميائيــا ورجــل أعمــال سويــدي. وقــد اخــترع نوبــل الــديناميت في ســنة ،(
واخترع بعد ثماني سنوات مادة متفجرة أخرى، وهي الجلجنيت، التي أصبحت تستخدم بكثرة من

قبل الجيوش والإرهابيين على حد السواء.

علاوة على ذلك، امتلك نوبل شركة بوفورس للأسلحة وعدة شركات أخرى. ومن المثير للاهتمام أن
انخـراط نوبـل في الـدعوة إلى السلام قـد حـدث بفضـل إحـدى علاقـاته الشخصـية، حيـث عملـت لـديه
الكونتيسة النمساوية، برثا فون سوتنر، قبل أن تغادر العمل لتتزوج من البارون أرثر فون سوتنر. وقد
حظيــت برثــا فــون ســوتنر بشهرتهــا العالميــة مــن خلال روايتهــا تحــت اســم “ألقــي سلاحــك”، الــتي تــم
نشرها في سنة . وفي الأثناء، قامت فون سوتنر بتبادل جملة من الرسائل مع نوبل وأقنعته

بدعمها في إطار دعوتها إلى السلام.

في سـياق متصـل، كـانت هنـاك حادثـة أخـرى ساعـدت في تغذيـة عـزم نوبـل علـى ترسـيخ ذكـرى وتركهـا
للعالم. عندما توفي شقيق نوبل، لودفيغ في سنة ، اعتقدت إحدى الصحف أن ألفريد هو الذي
توفي، ونشرت مقالا تحت عنوان “تاجر الموت ميتا”. وقد دفع ذلك نوبل إلى التخلي عن ثروته بغية
إنشاء جائزة نوبل للسلام، التي كانت ولازالت من بين الجوائز الأغلى في العالم. من المرجح أن نوبل قد
اتخــذ هــذا القــرار لاعتقــاده أن ذلــك مــن شأنــه أن يجعــل العــالم يتغــاضى عــن المذابــح والــدمار، الــذي

تسببت فيه اختراعاته.

كثر أو أفضل عمل من أجل يتم منح جائزة السلام إلى أي “شخص يقوم بأ
تحقيق الأخوة بين الأمم، لإلغاء أو الحد من الجيوش الثابتة، لعقد مؤتمرات

السلام والترويج لها”

في الفترة التي أنشأ فيها نوبل الجوائز، كانت النرويج والسويد لا تزالان متحدتان (انفصلتا سلميا في
ســنة ). وبالتــالي، اختــار نوبــل أن تكــون اللجــان الــتي ســتقدم الجــوائز متكونــة مــن أشخــاص
يــع جــائزة سويــديين ونــرويجيين. وفي حين تــم منــح الجــوائز العلميــة في السويــد، تــم إقامــة حفــل توز

السلام في النرويج، مع العلم أنه وحتى بعد انفصال الدولتين في سنة ، لم يتغير هذا المعطى.

كثر أو أفضل عمل من أجل انطلاقا من وصية نوبل، يتم منح جائزة السلام إلى أي “شخص يقوم بأ
تحقيق الأخوة بين الأمم، لإلغاء أو الحد من الجيوش الثابتة، لعقد مؤتمرات السلام والترويج لها”.
وفي حين تبدو شروط الجائزة غريبة نوعا ما، الآن، إلا أنها كانت سمة من سمات العلاقات الدولية في
ذلك الوقت، خاصة في إشارتها إلى الجيوش الثابتة. فقد كان إلغاءها يعد من المطالب القديمة لثلة
من الليبراليين، الذين أرادوا أن تحل ميليشيات الشعب محل هذه الجيوش، على غرار ما حدث في
عــدد مــن البلــدان خلال الثــورات الفاشلــة في ســنة . وفي الــوقت نفســه، كــانت مــؤتمرات حــل



النزاعات بين الدول المتنافسة شائعة آنذاك.

في هــذا الصــدد، وفي ســنة  وســنة ، وضمــن مــؤتمران رئيســيان عقــدا في لاهــاي، اتفــق
المشاركون على مجموعة من القواعد التي تحد من الأنشطة المدمرة للجيوش في وقت الحرب. علاوة
على كل ذلك، كانت الفترة التي وقع فيها نوبل وصيته تعد فترة تفاؤل. في المقابل، يتمثل الأمر الذي
لم يتفطن له نوبل ولم يستطع إدراكه في أن سباق التسلح، الذي لعب دورا رئيسيا في اندلاع الحرب
العالميــة الأولى في ســنة ، لم يكــن إلا في بــدايته عنــدما ســعت ألمانيــا إلى توســيع جيشهــا في ســنة
. وقد حققت ألمانيا ذلك من خلال الحصول على أسلحة من قبل مصنعي الأسلحة على غرار

نوبل نفسه.

 

ير الخارجية الأمريكي هنرى كيسنجر ولي دوك ثو، كبير مفاوضى هانوي، خلال توقيع اتفاقية سلام وز
ية فيتنام الجنوبية. ية المؤقتة لجمهور بين الولايات المتحدة وشمال فيتنام وجنوبها والحكومة الثور

 من تموز/يونيو سنة  في باريس

في البداية، كانت جوائز نوبل للسلام تمٌنح وفقا لما ورد في الوصية. وبالتالي، تم إسنادها لمجموعة من
الشخصـيات الـتي بـاتت منسـية في الـوقت الراهـن. وفي هـذا الصـدد، فـازت برثـا فـون سـوتنر بـدورها،
بهذه الجائزة سنة . وفي السنة التالية، تم منح الجائزة للرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت على

. خلفية دوره في توقيع معاهدة السلام التي وضعت حدا للحرب الروسية اليابانية سنة

، مــن جــانب آخــر، وضعــت الحــرب العالميــة الأولى حــدا للجــائزة لبضــع ســنوات، باســتثناء ســنة
عندما تم منحها للجنة الصليب الأحمر الدولية. وفي سنة ، تم إنشاء عصبة الأمم، التي كانت
سلفا للأمم المتحدة. وبعد إنشاء هذه العصبة، وقع إسناد عدد من الجوائز للأفراد الذين لعبوا دورا
في عمل المنظمة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي كان له فضل كبير في إنشائها،
فضلا عــن أنــه يعــد شخصــية بــارزة في منظمــات سلام أخــرى مثــل الرابطــة النسائيــة الدوليــة للسلام
يــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم الــتركيز علــى منــح الجــائزة للنــاشطين في ميــدان السلام، وخاصــة والحر



المفاوضين الرئيسيين في المعاهدات الدولية، بما في ذلك الدبلوماسيين والسياسيين الذين يقومون
بأعمال معقدة وصعبة، وسرية على حد السواء/ لصنع السلام. وقد مثل هذا الأمر أول دافع لإثارة

جدل حول الجائزة في تاريخها.

ير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر جائزة السلام لدوره في التفاوض ففي سنة ، تم منح وز
بشأن اتفاقيات باريس للسلام، التي أنهت رسميا حرب الفيتنام إلى جانب نظيره الفيتنامي لي دوك
ثو. في المقابل، رفض ثو الجائزة، مشيرا إلى أن محادثات باريس لم تؤد في الواقع إلى إنهاء القتل. فقد
استمرت الحرب لمدة سنتين بعد المحادثات إلى حين الانتصار النهائي للفيتناميين الشماليين. وبالتالي،
قرر كيسنجر عدم حضور الحفل وتبرع بالجائزة المالية للجمعيات الخيرية. وفي سنة ، أي بعد
ســقوط ســايغون، حــاول كيســنجر اســتعادة الجــائزة، علــى الرغــم مــن أن هــذا غــير مســموح بــه وفقــا

لقواعد الجائزة.

أدى الإدراج الضمني للناشطين في مجال حقوق الإنسان في نطاق الجائزة إلى
ابتعادها عن نية نوبل، بما في ذلك مارتن لوثر كينغ الابن، وألبرت لوتولي من

المؤتمر الوطني الأفريقي

في الــوقت ذاتــه، كــانت أيــادي كــل مــن كيســنجر وثــو ملطخــة بالــدماء، حيــث كــان ثــو قائــدا في اتحــاد
اسـتقلال فيتنـام ضـد الاسـتعمار الفـرنسي في خمسـينيات القـرن المـاضي. أمـا كيسـنجر، فكـان مسـؤولا
عن حملة تفجير استهدفت خطوط إمداد المتمردين في كمبوديا، علما وأن هذا الهجوم تسببت في
مقتــل نحــو  ألــف شخــص. عقــب منــح الجــائزة لكيســنجر، اســتقال عضــوان مــن لجنــة نوبــل

احتجاجا على ذلك، الأمر الذي جعلها الجائزة الأكثر إثارة للجدل.

ــة مــن خمســة خلافــا لذلــك، وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، شرعــت اللجنــة النرويجيــة، المكون
أشخاص، في الحياد عن المبادئ التوجيهية الأصلية. فقد كان مؤسس الجائزة يطمح إلى منحها إلى
كــل شخــص وضــع حــدا لحــروب أهليــة أو صراعــات، مثــل دافيــد تريمبــل، الــذي أنهــى الصراعــات في
إيرلنــدا الشماليــة، أو خــوان مانويــل ســانتوس، الــذي قــضى علــى التمــرد والعنــف في كولومبيــا. لكــن

سرعان ما تم توسيع نطاق الجائزة إلى ما هو أبعد من ذلك.

ففي سنة ، تم منحها لألبرت شفايتزر، مؤسس مستشفى لامبارين في غابون الأفريقية. قد
يكون إنجاز شفايتزر أمرا مثيرا للإعجاب، إلا أنه لم يكن يعد إسهاما في السلم الدولي. وقد كان هذا
التحــوير في التــوجه محــل جــدل، خاصــة وأن شفــايتزر واجــه عــدة انتقــادات في طريقــة تعــامله مــع

الأفارقة، الذين قارنهم في بعض الأحيان بالأطفال.

في شــأن ذي صــلة، أدى الإدراج الضمــني للنــاشطين في مجــال حقــوق الإنســان في نطــاق الجــائزة إلى
ابتعادها عن نية نوبل، بما في ذلك مارتن لوثر كينغ الابن، وألبرت لوتولي من المؤتمر الوطني الأفريقي،
يه والناشـط المنـاهض للفصـل العنصري ديزمونـد توتـو والعـالم السـوفييتي والناشـط الـديمقراطي أنـدر



يزا، والمدافع عن حقوق ساخاروف، والناشطة الديمقراطية الإيرانية شيرين عبادي، والراهبة الأم تر
الإنسان الصيني ليو شياو بو، والناجي من المحرقة إيلي ويزيل، والزعيم البولندي ليخ فاونسا، الذين

لا يمكن القول إنهم قد لعبوا دورا في تحقيق السلام بين الأمم.

 

ير الخارجية الإسرائيلي السابق شيمون بيريز والرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات يصافحان وز
. سبتمبر / أيلول  بعضهما البعض  قبل اجتماعهما في مطار غزة الدولي في

بحلول أواخر القرن العشرين، تحولت الجائزة إلى جائزة دولية عامة للمساهمات في التقدم البشري
وحقوق الإنسان. وقد تم إسنادها “للجهود الرامية إلى بناء ونشر المزيد من المعرفة حول تغير المناخ”
يــق الحكــومي الــدولي المعــني بتغــير المنــاخ، )، ومــن أجــل “النضــال غــير العنيــف في (آل غــور والفر
مجال سلامة المرأة وحقوق المرأة “(ثلاثة أشخاص، )، وأيضا لأجل “الكفاح ضد قمع الأطفال
والشباب وحق جميع الأطفال في التعليم” (كايلاش ساتيارثي وملالا يوسفزي، )، “وللجهود
الرامية إلى خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” (محمد يونس وبنك غرامين، )، وللجمعيات
الخيريـــة الطبيـــة (منظمـــة أطبـــاء بلا حـــدود، ) وذلـــك علـــى خلفيـــة المساهمـــات العامـــة الـــتي

قدموها.

يـة، مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة لأونـغ في بعـض الحـالات، كـانت الجـائزة بمثابـة انتقـاد لأنظمـة ديكتاتور
سان سو تشي سنة التي تم منحها الجائزة في سنة ، أو الناشط في مجال السلام، الألماني كارل
فون أوسيتزكي عندما كان يقبع في سجن نازي سنة ، أو دعاة المساواة العنصرية مثل ديزموند
توتـو في ظـل نظـام الفصـل العنصري في جنـوب أفريقيـا. ونتيجـة لذلـك، أثـير جـدل لا مفـر منـه. فمـن
المؤكــد أن بعــض الأشخــاص لا يتفقــون علــى مبــدأ الســلم والمصالحــة الــدوليين، إلا أن العديــد منهــم

يختلفون فيما يتعلق بالمبدأ الذي يقع من خلاله منح هذه الجوائز.

والجـدير بـالذكر أنـه عنـدما تـم منـح الجـائزة لأشخـاص عملـوا مـن أجـل المصالحـة بين الـدول المعاديـة
لبعضها البعض، كان من الممكن تجاوز طبيعة السياسات الداخلية المتبعة من قبلهم أمام المصلحة



ــور الســادات ــى الرئيــس المصري الســابق أن الكــبرى ألا وهــي تحقيــق السلام. وينطبــق هــذا الأمــر عل
وسادس رؤساء وزراء إسرائيل مناحم بيجن، حيث كان إنهاء الصراع الذي شهد ثلاث حروب دموية
بين إسرائيـل ومصر جـديرا بالجـائزة الـتي تـم منحهـا كلا الـزعيمين في سـنة . وأيـا كـانت الـشروط
التي تم إبرامها، وبغض النظر عن تاريخ الأفراد المعنيين، فقد طغى شعور بأن انتهاء الصراع  يستحق
الجائزة. وقد ساهمت المشاعر ذاتها في إسداء جائزة ثانية في مجال السلام في الشرق الاوسط لفائدة

. شمعون بيريز وإسحاق رابين وياسر عرفات في سنة

في المقابل، وفي ظل تحول مجال تركيز هذه الجائزة إلى حقوق الإنسان، بات الجوائز من هذا النوع
تعتــبر بمثابــة مواقــف سياســية مثــيرة للجــدل مــن قبــل لجنــة نوبــل. فعلــى سبيــل المثــال، لطالمــا أديــن
عرفــات مــن قبــل العديــد مــن الإسرائيليين علــى خلفيــة تشجيعــه للهجمــات الإرهابيــة في إسرائيــل، في
حين كان بيريز يواجه انتقادات من قبل الفلسطينيين بسبب فشله في وقف ما اعتبروه تطهيرا عرقيا
للقــدس، نظــرا للانتشــار غــير المقيــد للمســتوطنات اليهوديــة في الأراضي الــتي احتلتهــا إسرائيــل في ســنة
. علاوة على ذلك، سرعان ما فشلت تسوية السلام، مما زاد الأمر سوءا. ولولا حياد الجائزة
عــن أهــدافها الأصــلية المتمثلــة في صــنع السلام الــدولي وتحولهــا إلى جــائزة عامــة للــدفاع عــن حقــوق
الإنسان، لما كانت أونغ سان سو تشي لتواجه المتاعب التي تعيشها الآن، ولم تكن لتحصل على الجائزة

منذ البداية.

قد يبدو سحب الرتب الشرفية بمثابة استغلال ساذج للفرص المتاحة، كما هو
الحال بالنسبة لإلغاء رتبة شرفية بريطانية ودنماركية تم منحهما للديكتاتور

الروماني نيكولاي تشاوشيسكو

في الواقع، لم يتم إلغاء أي جائزة نوبل، ولا تمتلك لجان جائزة نوبل أية آلية واضحة للقيام بذلك.
وقد أثبتت هيئات أخرى مختصة في تقديم الجوائز على نحو مماثل عدم رغبتها في تجريد الفائزين
السابقين من جوائزهم، حتى عندما تكون مواقفهم مقترنة بهم بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، لا
تزال جائزة بوليتزر التي تم منحها لوالتر دورانتي في سنة ، على خلفية تغطيته للحياة في الاتحاد

يره. السوفيتي، قائمة على الرغم من تغطيته المتعمدة للمجاعة الأوكرانية في تقار

علـى العمـوم، ربمـا ينبغـي علـى اللجـان أن تسـتقي الإلهـام لاتخـاذ قـرار بسـحب الجـوائز، انطلاقـا مـن
مجالات أخرى. ففي المملكة المتحدة، وقع سحب بعض الألقاب من عدة شخصيات، على غرار تجريد
أنثوني بلانت من لقبه عندما اعترف علنا أنه كان جاسوسا سوفيتيا خلال الحرب العالمية الثانية، أو
يــة البريطانيــة بعــد ســنة يــده مــن لقــب قائــد في الإمبراطور فيــدكن كيســلينغ في النرويــج، الــذي تــم تجر

، للتعاون مع المحتلين النازية في بلاده، الأمر الذي جعل اسمه مرادفا لكلمة خيانة.

قد يبدو سحب الرتب الشرفية بمثابة استغلال ساذج للفرص المتاحة، كما هو الحال بالنسبة لإلغاء
رتبــة شرفيــة بريطانيــة ودنماركيــة تــم منحهمــا للــديكتاتور الرومــاني نيكــولاي تشاوشيســكو. وقــد وقــع
يــده مــن هــذه الرتــب قبــل ساعــات مــن إعــدامه. ولا يرتبــط الأمــر بتغيــيرات في ســجل الــدكتاتور تجر



الرومـاني، وإنمـا نتيجـة فقـدانه لسـلطته. فقـد أرادت الحكومـة البريطانيـة والدنماركيـة إسـداء معـروف
لخلفائه في السلطة.

من ناحية أخرى، قد يضطلع أمر إلغاء الرتب الشرفية بوظيفة رمزية هامة. ففي واقع الأمر، جسدت
عملية تجريد فريد جودوين، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الملكي في اسكتلندا، من لقبه الشرفي
. مــدى الاشمئزاز الأخلاقي للمجتمــع البريطــاني إزاء دوره في الأزمــة المصرفيــة ســنة ، ســنة
فضلا عـن ذلـك، يحيـل هـذا الأمـر إلى رغبـة الحكومـة، والنخبـة السياسـية بشكـل عـام بـالنأي بنفسـها
عن أولئك الذين يعدون محط تنديد من قبل الشعب. ومن المؤكد أنه قد حان الوقت حتى تنقح
لجنة نوبل قواعدها وإجراءاتها لمراعاة الطبيعة المتغيرة لجائزة السلام. وفي حال كانت المؤسسة الملكية

البريطانية التقليدية قادرة على سحب الجوائز والألقاب، فبإمكان النرويج القيام بالأمر ذاته.

المصدر: فوريين بوليسي
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